7- التروبادور وشعرهم

تذكر كتب الأدب الفرنسي في العصر الوسيط أن عدد المعروف من الشعراء التروبادور يتراوح بين 400-450، وهو رقم يقترب من عدد المعروف من أعمال شعراء الموشح الأندلسي الذين حصرهم الدكتور سيد غازي بحدود 71 وشّاحاً، وذلك في كتابه ديوان الموشحات الأندلسية. كما كان عدد من الشعراء التروبادور معاصراً لعدد من الوشَّاحين في الأندلس، بما يُظهر تشابهاً واضحاً بين بعض قصائد التروبادور وبعض الموشحات، مما يقوّي الشك بوجود علاقات أكثر من عابرة بين الجانبين. أما التشابه بين شكل القصيدة ومحتواها، بين قصائد التروبادور وبعض أزجال ابن قزمان بخاصة، فهو أمر تؤكّده معاصرةُ التروبادور لابن قزمان القرطبي، المتوفى عام 1160، وهي فترة ازدهار شعر التروبادور.

يمتد نشاط هؤلاء الشعراء عبر قرنين من الزمان، منذ ما قبل عام 1101، عندما قاد التروبادور الأول <گيّوم التاسع> (1071-1127) حملته الصليبية الفاشلة، وبين 1292 آخر عهدنا بآخر تروبادور معروف، هو <گيرو ريكيير> (1254-92). تسجّل التواريخ حوالي 2000 قصيدة لأولئك الشعراء في مناطق پروڨنس، بلغة <أوك> مما دفع بعض الباحثين إلى تسمية "اللغة الأوكسيتانية" بدلاً من "اللغة الپروڨنسية". وتتفق المراجع التاريخية على أن ‹گيّوم› ترك إحدى عشرة قصيدة، تتميّز الثلاثة الأولى منها عن الباقيات بأنها تلتزم حرفَ رويّ واحد، مثل القصائد العربية التراثية، وهو أمر جديد على الشعر في أية لغة أورپية حتى تاريخ ظهور الشعراء التروبادور في جنوب غرب فرنسا. صحيح أن نوعاً من القافية، أشبه بالسجع، بدأ بالظهور في القصائد اللاتينّية في وقت يقارب ظهور الشعراء التروبادور، لكن القافية ليست من موروث الشعر الإغريقي ولا اللاتيني ولا القروسطي، كما يخبرنا ‹ملتُن› صاحب الفردوس المفقود في مقدمة الكتاب الأول. لنقرأ هذه القصيدة رقم 1 من شعر ‹گيّوم› في طبعة ‹جانروا›1927:

يا صحبي، سأنظم قصيدة مُناسِبة،                Companho, faray un vers […] covinen,  
وسيكون فيها من الحماقة أكثر من الحكمة،     Et aura.i mais de foudaz no.y a de sen,      
وستكون مزيجاً من الحب  والمرح والشباب.
  
    
 
      
 Et er totz mesclatz d’amor e de joy e de joven

واحسَبوهُ من الطّغامة من لا يستطيع فهمها؛      E tenguatz lo per vilan qui no l’enten,      
أولا يحفظها، راضياً، عن ظهر قلب؛      O dins son cor voluntiers […] non l’apren;

فمن الصعب الابتعاد عن الحبّ لمن يجده حسب ذوقه.
Greu partir si fai d’amor qui la trob’a son talen.

لديّ فَرَسان طوعَ سَرجي، مُطهَّمتان وأصيلتان؛  Dos cavalhs ai a ma selha, ben e gen;

مِقدامتان ومتمرِّستان في الحرب، شُجاعتان،        Bon son e adreg per armas, e valen,  
ولكن لا أستطيع الاحتفاظ بهما، لأن الواحدة لا تطيق الأخرى.
Mas no.ls puesc amdos tener, que l’us l’autre non cossen.

لو استطعتُ استمالتهما نحو رغبتي،    Si.ls pogues adomesjar a mon talen,        
لما أردتُ التحوّل إلى وِجهةٍ أخرى،            Ja no volgr’alhors mudar mon garnimen, 


لأنني سأكون أفضل راكبٍ من أي حيّ              

                                                 . ome viven […]Que miel for’encavalguatz de nuill  

كانت إحداهن أسرع جرياً من بين أهل الجبال،
La uns fo dels montanhiers lo plus corren,                                                 

لكنها منذ زمنٍ صار يبدو عليها حرونٌ وضيق Mas tan fera estranhez’a longuamen,                                                         

فهي من التوحّش والخجل بحيث ترفض العناية بها.
Et es tan fers e salvatges que del bailar si defen. 

         والأخرى نشأت هنا في السهول، قرب ‹كونفولنس›
L’autre fo noyritz sa jus, part Cofolen,

وليس ثمة من رأى أبهى منها طلعةً، كما أظن؛E anc no.n vis bellazor, mon escïen;       
وهذه لن أبادلها بذهبٍ أو فضة.         Aquest non er ja camjatz ni per aur ni per argen.


وقد أعَدتُها إلى سيّدها، وهو مُهرٌ في الحقول؛Qu’ie.l doney a son senhor polin payssen,
ولكن احتفظتُ لنفسي بعَقدٍ مؤدَّاه Pero si.m retinc ieu tan, de covinen,                       


أنه لو استطاع الحفاظ عليها لعامٍ، فإني سأحافظ عليها لمئة عام.
Que, s’ilh lo teni’un an, qu’ieu lo tongues mais de cen.


أيها الفُرسان، أشيروا عليّ بنصيحة حول مشكلة! 
Cavallier, datz mi cosselh d’un pessamen!


فأنا لم يسبق لي الوقوع في حيرة كهذه لكي أختار؛

Anc mais no fuy issaratz de cauzimen:


لا أدري أبداً مع أيّة واحدةٍ سوف أقيم: مع السيدة <آگنس> أو مع السيدة <آرسن>

Res no sai ab qual mi tengua, de N’Agnes o de N’Arsen.


لديّ قلعة <گيميل> وتوابعها،  De Gimel ai lo castel e.l mandamen,                        


وبقلعةِ <نيول> أتباهى أمام جميع الناس E per Nïol fauc ergueil a tota gen,                  

لأن الاثنتين مخلصتان لي وقد قدّمتا يمين الولاء.
C’ambedui me son jurat, e plevit per sagramen.

حرف الرويّ في قافية هذه القصيدة هو en، يلتزمه الشاعر في الأبيات السبعة والعشرين، وهي القصيدة الأطول من شعر ‹گيّوم› المبكّر. وهذا التقسيم إلى مقاطع ثلاثية قد يوجد ما يشبهه في الشعر اللاتيني الكنسي السابق عليه، ولكن ظهور القافية بهذا الغنى شئ جديد في شعر عصره. أما المعاني، وروح الدعابة، وبعض الغموض الذي يدعو إلى معاودة القراءة فهي غير معروفة في الشعر اللاتيني السابق. والاعتراف بوجود "حماقة" أكثر من "حكمة" في بداية القصيدة، إضافة إلى مزيج "الحب والمرح والشباب" ليس من لغة الشعر اللاتيني ولا الروح الكنسية القروسطية. فمن أين جاءت هذه الصفات؟ واتّهام من لا يستطيب الحب بأنه من "الطغامة" هو مبالغة في التعبير عن الروح الفردية، ومجافاة للروح الإمّعية السائدة في المجتمع القروسطي الذي تحكمه الكنيسة. والحديث المخادع عن "فَرَسين" بلغة الفرسان القروسطية فيها فكاهة غريبة على الذوق المعاصر. ينجح الشاعر في تضليلنا أنه إنما يتحدث عن فَرَسَين ليُفاجئنا قرب نهاية القصيدة أنه يتحدث عن عشيقتين. وهذا بحدّ ذاته عبث وضلالة لا يرضى عنها الذوق الكنسي ولا القيم القروسطية. وثانية: من أين جاء هذا كلُّه؟ ومثلما يقع الشاعر في حيرة حول مع أيّة من العشيقتين يقيم، فهو يوقعنا في حيرة عند الحديث عن "قلعتين" يمتلكهما، كلتاهما مخلصتان له، ففي أية واحدة يقيم؟ هل هاتان القلعتان صورة للعشيقتين؟ وهل تقدّم القلعة "يمين الولاء" كما تقدِّم العاشقةُ وعداً بالإخلاص للعاشق؟  هذه اللغة، الإقطاعية بمصطلحاتها،  تزيد من "غموض" القصيدة، والغموض إحدى صفات الشعر "الحديث" تجعله يحتمل تفسيرات شتى. وهذا كلّه يختلف عن "روحية" الشعر اللاتيني القروسطي. ومرّة ثالثة: من أين جاءت هذه الصفات والأساليب "الوافدة" إن لم تكن من خارج التراث الأورپي؟ 

وفي القصيدة الثانية (طبعة جانروا) نجد سبعة مقاطع ثلاثية، قوامها واحد وعشرون بيتاً يختمها بيتٌ واحد فيه صفة حكمة أو قول سائر. والملاحظ أن هذه القصيدة أقصر من سابقتها، وقد سقطت بعض الحروف الأولى في بعض الأبيات التي تحتويها المخطوطة، وقد أكملها المحقق.والملاحظة الثانية أن القصيدة تلتزم حرف رويّ واحد، مثل القصيدة الأولى،  فتكون قافيتها ei. والعجيب هنا هو موضوع القصيدة، الغريب على التراث الأورپي القروسطي. يتحدث الشاعر عن "الرقيب" gardador المكلّف بحراسة المحبوبة، وهو مفهوم مألوف في الشعر العربي التراثي، وفي الموشحات الأندلسية بخاصة. والشاعر يلتزم جانب المحبوبة، ويتهكّم على الحرّاس الثلاثة، قائلاً إنه لا يوجد حارس لا يغلبه النعاس حينا، فتجد الحبيبة طريقها الذي تريد على الرغم من الرقباء. 

تشير القصيدة الثالثة إلى تجربة زواج فاشل بين الشاعر وبين <إيرمنگارده> ابنة <كونت آنجو> التي كانت تكبره بأربع سنين، وقد تزوجها عام 1090 بناء على إلحاح مستشاريه، ثم طلّقها في السنة التالية بموافقة الكنيسة، بناء على سوء مزاجها.  كانت تلك هي الفترة التي شهدت "مغامرات الشاعر الغرامية" التي نجدها في القصائد الثلاثة الأولى، والتي تتكرر الإشارة إليها في القصيدة الخامسة. وفي العام 1094 قُتل <سانچو> ملك <آراگون> في حصار <وشقه> فسارع الأمير المزواج إلى طلب يد أرملته الملكة <فيليپا> وكانت في الثانية والعشرين من العمر وهو في الثالثة والعشرين. وربما كانت الملكة الشابة قد اصطحبت معها من الأندلس بعض الوشاحين والمغنّين مما استرعى اهتمام الأمير الشاعر، وظهرت بعض آثار ذلك في قصائده  اللاحقة. وعندما وصلت أخبار سقوط بيت المقدس بيد الصليبيّين عام 1099 تحركت في نفوس كثير من الفرنسيين وأضرابهم الرغبةُ في الالتحاق "بالحرب المقدسة"، وكان <گيوم> من بين أولئك المتحمسين، فتوجّه على رأس حملة نحو فلسطين عن طريق القسطنطينية، وغادر‹پواتييه› في آذار/مارس 1101. لكن الحملة التي بلغت تلثمئة ألف محارب تعرضت لهجمات المسلمين في منطقة آسيا الصغرى فاندحر الصليبيّون قبل بلوغهم الأراضي المقدسة، وهرب <گيوم> إلى أنطاكيا، لكنّه عاود التوجّه إلى القدس في عيد الفصح (نيسان/إبريل) 1102 ثم إلى يافا حيث شهد الاندحار في عسقلان فقرر العودة إلى بلاده، فوصلها في 29 تشرين الثاني/أكتوبر،1102.

يذكر ‹آلويس نكل› اعتماداً على تاريخ <رچارد> أن <گيّوم> أمضى ثمانية عشر شهراً في رحلته إلى المشرق العربي.(1) وتذكر مراجع أخرى أن الدوق الشاعر أُخذ أسيراً، ربما في عكا، بعد حصار عسقلان. وأيّاً كانت الروايات فإن المهم دراسة النصوص الشعرية الباقية لنرى إن كان للأحداث التاريخية من أثر في تلك النصوص.

وتشير الدراسات الفرنسية المختلفة إلى أن القصائد الثلاثة الأولى، في طبعة ‹جانروا› أو ‹آپيل› أو سواهما، تعود إلى الفترة الأولى من نشاط ‹گيوم› الشعري، مما يدعوه المعاصرون من الشعراء والباحثون اللاحقون باسم "الطريقة القديمة" usanza antigua، وأن القصائد رقم 4-11 تعود إلى الفترة التي أعقبت عودة الأمير الشاعر من الأراضي المقدسة. وقد سبقت الإشارة إلى أن القصائد الثلاثة الأولى تلتزم حرف روي واحد، ولو أن بعض الاضطراب يبدو على حرف الرويّ في القصيدة الثالثة. وهذا ما يميّزها عن القصائد اللاحقة التي تعود في التاريخ إلى ما بعد عودته من الأراضي المقدسة.

إذا صحّت الروايات التاريخية أن ‹گيّوم› أمضى ثمانية عشر شهراً بعيداً عن محيطه الپروڨنسي  و "أصحابه" الفرسان، وكثير منهم شاعر؛ وأنه قضى مدة أسيراً، وأحسب أن الأمير الأسير يتلقى معاملة خاصة على يد آسريه المسلمين، على ما نعرف من أخبار صلاح الدين وقادة جيوشه ضد الحروب الصليبية، فهل تيسّر للأمير الشاعر مخالطة الشعراء العرب والمسلمين في جيوش صلاح الدين وأعوانه؟ لا توجد لدينا وثائق مكتوبة تؤكد هذا الظن، ولكن ثمة إشارات في المصادر الفرنسية تفيد أن إحدى الأميرات اللواتي صاحبن الجيوش الصليبية قد "وقعت في غرام صلاح الدين نفسه". وتشير مصادر أخرى أنها "قد تزوّجته"! قد يكون هذا من باب عبث خيال المؤرخين، ولكن ألا تشير هذه الخيالات "المريضة" إلى نشوء علاقات ذات مغزى بين الجانبين؟ ومهما يكن من أمر أخبار العلاقات ومداها، فإن الأهم هو النظر في القصائد التي تعود في تاريخها إلى ما بعد عودة <گيّوم> إلى <پواتييه> وصحبه وقلاعه. إذ تشير المصادر أنه قد عاد حزينا، يندب حظّه في ما يكتب من شعر، وأن شكل قصائده اللاحقة وموضوعاتها تظهر تشابها كبيراً مع بعض الموشحات والأزجال الأندلسية.

تتكون القصيدة الرابعة من سبعة مقاطع، يتكوّن المقطع من ستة أبيات قوافيها ا-ا-ا-ب-ا-ب؛ ويستمر هذا النظام على امتداد 42 بيتاً هي قوام المقاطع السبعة، التي تتغير فيها قافية الأبيات 5،3،2،1 لكن قوافي البيتين 6،4 تبقى على حالها: 
سأنظم قصيدة عن لا شيء البتَّة:    Farai un vers de dreyt nïen:                                        لن تكون عنّي أو عن أي شخص آخر                   Non er de mi ni d’autra gen,     ولن تكون عن الحبّ أو الشباب،     Non er d’amor ni de joven,                                          ولا عن غير ذلك؛         Ni de ren au;                                   فإنها قد نُظمت أثناء النوم  Qu’enans fo trobatz en durmen                                          
         
 على    ظهر    الحصان.  Sobre chevau.                             
لا عِلم لي بأية طريقةٍ ولدتُ No sai en qual guiza.m fuy natz:                          
   فأنا لستُ مَرِحاً ولا كئيبا،  No suy alegres ni iratz,                                                   
   ولا غريباً ولا مألوفا، No suy estrayns ni sui privatz,                                               
                   ولا أقوى على فعل شيء؛                Ni no.n puesc au;               
       فهكذا قد أصابني السِّحرُ ليلاً  Qu’enaissi fuy de nueitz fadatz                                         


فوق    تلّةٍ      عالية.  Sobr’un pueg au.                           

لستُ أعلمُ متى أنام،        No sai quora.m suy endormitz,                                             ولا متى أصحو، ما لم يُخبرني أحد،        Ni quora.m velh, S’om no m’o ditz.                           كاد قلبي أن ينفطر   Per pauc no m’es lo cor partitz                                                            
       بأسى         عميق.                          D’un dol corau.                              ولا أهتمّ بذلك قيد أنمُلَة،   E no m’o pretz una soritz,                                                       قَسَماً بالقديس مارشال.               
   Per sanh Marsau!  
عَليلٌ أنا، وأخاف الموت   Malautz suy e tremi murir,                                                             الذي لا أعرفُ عنه إلاّ ما يُقال فيه،      E ren no sai mas quan n’aug dir;                       سأبحث عن طبيب لما أنا فيه   Metge querrai, al mieu albir,                                            
                   ولا عِلم لي بمثل هذا الطبيب؛  E no.m sai tau;                                              سيكون طبيباً بارعاً لو استطاع شفائي،         Bos metges er si.m pot guerir,                                                                              لا إذا  ما   ساءت    حالتي.   Mas ja non, si amau.                         

لي حبيبةٌ، لستُ أدري من هي،            Amigu’ai ieu, no sai qui s’es,                                 لأنني لم أرَها قط، أعانني إيماني!                                Qu’anc non la vie, si m’ajut fes!  لم تفعل شيئا لترضيني، أو لتحزنني، Bi.m fes que.m plassa ni que.m pes,                   
                     ولستُ منزعجاً لذلك،                                           Ni no m’en cau,                     لأنني لم أدَع نورمندياً أو فرنسياً Qu’anc non ac Norman ni Frances                           
                                      يدخل  بيتي.  Dins mon ostau.                         

أنا لم أرَها قط وأحبّها حبّاً جمّاً،  Anc non la vi et am la fort,                                   
لم أرَمنها حقاً قطّ ولا باطلا؛ Anc no n’aic dreyt ni no.m fes tort;                             

وعندما لا أراها، تسير أموري على خير              Quan non la vey, be m’en deport, 

ولا أجدُ لذلك أية أهميّة                    No.m pretz un jau,    

لأنني أعرف واحدةً أكثر نُبلاً وجمالا،                             Qu’ie.n sai gensor et bellazor,           

وتعلوها قدراً.  E que mais vau.                           

لقد نظمتُ هذه القصيدة، لا أعلم من ماذا؛                              Fag ai lo vers, no say de  cuy; وسوف أرسلها إليه  E trametrai lo a selhuy                                                                   الذي سيرسلها عنّي بيد آخر، Que. lo.m trametra per autruy                                
                  إلى بلاد <آنجو> البعيدة                                  Lay vers Anjau,                            لعلّه يرسلُ إليّ ، مما في جُعبته Que.m tramezes del sieu estuy                             
                 مفتاح           معانيها.  La contraclau.                               


هذا النمط من نظام التقفية، المفاجئ في ظهوره، بعد عودة الشاعر من حملته الصليبية الفاشلة وإقامته في بلاد العرب والمسلمين، يبعث على كثير من التساؤل، وبخاصة هذا الحديث من شاعر "يهذي بمن لا يراه" على طريقة بشار بن برد. نظام المقاطع وقوافيها هو نظام الموشح تماماً، وبخاصة الموشح "الأقرع" الذي يبدأ بالبيت دون "المطلع" كما يفسّره  ابن سناء المُلك في دار الطراز. من ذلك الموشح "المتنازع عليه" بين ابن المعتزّ الخليفة العباسي الشاعر وبين ابن زُهر الحفيد، الوشّاح الأندلسي، وهذا نظام البيت: 
       ونديمٍ  هِمتُ  في   غُرّتِهِ!            ا
         وبشُرب الراح من راحته              ا
كلّما استيقظ  من  سَكرتهِ                ا                  

           
جَذبَ الزِّقَّ   إليه  واتّكا                ب  
      وسقاني أربعاً  في  أربعِ                ج                             
ولابن بقيّ (ت 1145) موشّحة تجري على نمط "أيها الساقي إليك المُشتكى" تقول: 
   عَبَثَ الشوقُ بقلبي فاشتكى.. ا   
   ألمَ الوجدِ فلبّت أدمعي ..     ب
         أيها   الناسُ    فؤادي    شَغِفُ  
    
ج    
     وهو من بَغي الهوى لا يُنصَفُ   
    ج
       كم   أداريهِ     ودمعي    يَكِفُ              ج   
       أيها    الشادنُ    من   علّمكا    
        ا     
   بسهام ِ  اللحظ   قتلَ   السَّبُعِ        
   ب       
لا ينتظر من شاعر غير عربي، مبتدئ بنظام تقفية جديدة، أن ينظم على نسق الموشّح التام الذي يبدأ بالمطلع مثل ابن المعتز أو ابن زُهر أو ابن بقيّ. ويكفي أنه بدأ سُنّة اتبعها من جاء بعده من الشعراء التروبادور، مثل <ثيركامون> و<ماركبرو> وصولاً إلى <آرنو دانييل> و<سورديلّو> ومن تسرّب إلى صقليا وإيطاليا. ثم إن اللغات المنسلخة عن اللاتينية، مثل الأوكسيتانية، أو الپروڨنسية، لغة التروبادور، أو الإيطالية أو الفرنسية أو الاسپانية، أو الإنگليزية حتماً، لا تستجيب للقوافي كما تستجيب اللغة العربية. ففي المقطع السادس من قصيدة <گيّوم> الرابعة أعلاه نجد قافيةً رويّها    deport, tort, fort مما يوحي بأن حرف t  صامت لا ينطق، كما في الفرنسية الحديثة، إذ تكون صفة fort بمعنى شديد أو قوي، فنسمع for. ويؤكد ذلك رويّ البيت الخامس bellazor  الذي يُراد له أن يَتّسق مع رويّ الأبيات الثلاثة الأولى التي لا يلفظ فيها حرف t. لذا يمكن القول إن نظام التقفية في هذه القصيدة الرابعة هو "إنجاز" كبير بعد "إنجاز" القافية الواحدة في قصائد <گيّوم> المبكّرة، بالنسبة إلى الشعر اللاتيني السابق عليها. 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الموشحات الأندلسية ازدهرت قبل ظهور <گيّوم> بأكثر من قرنين من الزمان، وأن عدداً من الوشّاحين كانوا معاصرين لعدد من التروبادور، وأن العلاقات بين الأندلس والممالك المسيحية جعلت اطّلاع التروبادور على الموشحات أمراً لا يحتاج إلى دليل مكتوب، فالانتقال الثقافي، في جوّ من الاختلاط، أسهل بكثير من انتقال فنون العمارة الإسلامية إلى كنائس <پوي> والجنوب الفرنسي. أما أزجال ابن قزمان القرطبي (ت 1160) فقد كانت تملأ الجوّ الثقافي في الأندلس، وتُسمع غناءً، مما يسهّل على الشعراء من غير العرب محاكاتها حتى إذا كانت لغتها العربية، أو العامية القرطبية، غير مفهومة لدى التروبادور. هذا مثال من زجل لابن قزمان بعنوان "أمّ الحكَم": 




بقى مَعْها قلبي ونا في السَّفَرْ      ا




وغابتْ لي مُنيا وغاب القَمَرْ      ا 




وشَطّ المزارْ وسارْ من سَهَرْ     ا




وبعد فراقها جاني الندم         ب 

وفي القصيدة رقم 7 (من طبعة <جانروا> دائماً، وهي أفضل الطبعات) نجد سبعة مقاطع سداسية الأبيات، تتبع نظام التقفية في سابقتها، القصيدة رقم 4، لكنها تنتهي بخاتمة ذات أربعة أبيات، تكرر قافية المقطع الأخير، وتحافظ على قافية البيتين 6،4 في صلب القصيدة. يبدو أن <گيّوم> استطاب هذا النسق من القوافي لجِدّته، ولإدراكه أنه إنَّما يحاكي نمطاً شائعاً في شعر الحضارة الأندلسية الوافدة.


ونحن نرى الحقولَ تُزهر من جديد Pus vezem de novelh florir                      


والمروجَ تستعيد خُضرتها،   Pratz e vergiers reverdezir,                                  


والجداولَ والينابيعَ تجري صافية،  Rius e fontanas esclarzir,                   
والنسائمَ والرياح،        Auras e vens,                                                    على كلّ امرئ أن يستمتع بالبهجة              Ben deu quascus lo joy jauzir         التي تروق له.  Don es jauzens.                                                
         يجب أن لا أقول عن الحبّ إلاّ كل خير،   D’amor non dey dire mas be.                  لكن  لماذا ليس لي منه سوى القليل؟      Quar no n’ai ni petit ni re?                                         ربما لأن الكثير منه لا ينبغي لي؛   Quar ben leu plus no m’en cove;                         ولو أنّه سرعان ما يُضفي   Pero  leumens                                                        كبيرَ بهجة على ذاك الذي                     Dona gran joy qui be.n mante                             يبقى   في حدود قوانينه.          Los aizimens.                                                 على مدى الأيام ذلك ما كان يحدث لي،    A totz jorns m’en pres enaissi                       إذ لم أنعَم بفرحةٍ قط مما كنتُ أحبّ،    Qu’anc d’aquo qu’aimiey non jauzi,                                         ولن أنعم أبداً، وما كان من نصيبي الفرح؛            Ni o faray ni anc no fi;                   فأنا أعلم تماماً  Qu’az escïens                                                                      أنني أفعل أشياء كثيرة بينما قلبي يقول لي:        Fas mantas res que.l cor me di:           "الكلّ باطل".      “Tot es nïens.”                                                                   
         من أجل هذا يُجانبني السرور: Per tal n’ai meyns de bon saber:                              فأنا أرغب بما لا أستطيع بلوغه   Quar vuelh so que no puesc aver;                        لكن المثَل يَصدُقُ عليّ       E si.i reproviers me ditz ver                                              بكل تأكيد:         Certanamens:                                                                          "حيث توجد الإرادة ينفتح السبيل" “A bon coratge bon poder”                                 مع  طول العناء.   Qui’s ben suffrens.                                              
        لا يمكن لامرئ أن يُخلص للحب    Ja no sera nuils hom ben fis                                  ما لم يكن خاضعاً له،   Contr’amor, so non l’es aclis,                                    وما لم يكن متواضعاً تجاه الغرباء والجيران، Et als estranhs et als vezis                       وما لم يكن مستجيباً   Non es consens,                                                   
     لجميع من هم في الجوار   Et a totz sels d’aicels aizis                                         ومطيعاً.    Obedïens.                                                                            
    ويجب أن يُظهر الطاعة  Obedïensa deu portar                                                             لكثير من الناس، من يريد أن يُحبّ،   A motas gens, qui vol amar,                          وينبغي له أن يقدر على   E coven li que sapcha far                                                   القيام بجميل الأعمال،    Faigz avinens,                                                    وليحاذر، وهو في البلاط،     E que.s gart en cort de parlar                               كلام الأجلاف.    Vilanamens.                                                                 

عن هذه القصيدة أقول لكم إنها تزداد قيمة         Del vers vos dig que mais en vau,  
لو فهمها المرء جيّداً وحظيت بمزيد من الاستحسان،   Qui ben l’enten, e n’a plus lau,  
لأن كلماتها تجري على أسلوبٍ واحدٍ متشابه،    Que.l mot son fag tug per egau              ولحنَها، Cominalmens,                                                                           

الذي أُهنّئ نفسي عليه   E. l sonetz, qu’ieu mezeis m’en lau,                             

جيّدٌ وجميل.   Bos e valens.                                                                   

أمام صديقي <ستيڨان> ولو أنني لستُ ذاهباً،       Mon Esteve, mas ieu no.i vau,              لتكن قصيدتي حاضرة      Sïa.l prezens                                                  وأريد منه، على هذا المديح،      Mos vers, e vuelh que d’aquest lau                        أن يكون شاهداً عنّي. .M sïa guirens.                                                         


وفي القصيدة الثامنة نجد استمراراً لنظام المقطع السداسي الذي يتبع تقفية البيت من الموشح: ا-ا-ا-ب-ا-ب، على امتداد خمسة مقاطع، تنتهي بأربعة أبيات تشبه الخرجة من الموشح أو الخاتمة، وتلتزم في البيتين الثاني والرابع القافية المغايرة في البيتين الرابع والسادس في الأبيات/المقاطع الخمسة السابقة: ب-ب. وهذا، كما هو واضح، نظام غير معروف في تراث الشعر اللاتيني، لكنه ظهر فجأة عند أول الشعراء التروبادور، ثم سار عليه من تبعه، مع تطوير اقتضته موهبة الشاعر الفرد. ومن السهل جداً ملاحظة التشابه مع نظام الموشحات السابقة عليه والمعاصرة له. هذا  هو المقطع/البيت الأول من هذه القصيدة الثامنة: 

سأنظم أغنية صغيرة جديدة        Farai chansoneta nueva                           
قبل هبوب الريح ونزول الصقيع والمطر؛      Ans que vent ni gel ni plueva 
سيدتي تختبرني وتبلُوَني        Ma dona m’assai’e.m prueva                                 
لترى بأية طريقة أحبّها،         Quossi de qual guiza l’am,                           
ومهما أنْحَتْ عليّ بلائمةٍ أو تُهمة        E ja per plag que m’en mueva              
فإنني لن أحرّر نفسي من قيودها No.m solvera de son lïam.                  

ثم يتبع مقطعان من الوَلَهِ والتدلُّه والمبالغة في وصف الجمال كما مرّ بنا في صفحة سابقة، ومقطع آخر من العتاب والتضرّع. وفي مقطع خامس دعوة صريحة لمبادلة الحب: "كلّ الفرح في العالم سيكون لنا، سيدتي، لو أحبَّ أحَدُنا الآخر". وتكون الخاتمة/الخرجة توكيداً لمشاعر الحب وأوصاف الجمال السابقة 

         من أجلها أرتعِدُ وأرتجِف، Per aquesta fri e tremble,                            
              لأني أحبّها كلّ هذا الحب الرائق؛Quar de tan bon’amor l’am;                   
              ولا أعتقد أنه قد وُلِد شبيهٌ لها بالجمال،      Qu’anc no cug qu’en nasques semble,       منذ أيام سيّدنا آدم.  En semblan, del gran linh N’Adam.                          

     هذا التعبير المشبوب عن الحب، وهذا الإعلاء للمحبوبة فوق جميع نساء العالمين، يقف على النقيض من الشعر اللاتيني القروسطي الذي يصف جمال مريم العذراء بأنها "وردة العالم" Rosa Mundi، وأن لا امرأة في الدنيا تضاهيها في الجمال. فكيف يمكن للكنيسة القروسطية أن ترضى بهذه الأوصاف "الوثنية"؟ هذه المشاعر "الدنيوية" في التعبير عن الحب لا يمكن أن تكون تطوّراً لا عن التراث الإغريقي الحسّي، ولا عن التراث اللاتيني كما يعرضه <أوڨيد> في كتابيه عن الحب وفي أشعاره "الغزلية". لكن أي استعراض عابر لشعر الغزل في التراث العربي وفي الموشحات الأندلسية والأزجال المعاصرة يُبيّن التقارب، بل التطابق أحيانا في المواقف من الحب وأوصاف الجمال بين ما نجد في الشعر الأندلسي وبين ما نجد في هذا الشعر الأورپي الوليد.

    وفي القصيدة الأخيرة المعروفة من شعر <گيّوم> وهي الحادية عشرة في جميع الطبعات المعتمدة، نجد نظام المقاطع/الأبيات يَتطابق تطابقاً عجيباً مع نظام الزجل عند ابن قزمان، معاصر <گيّوم> المباشر. لقد مرّ بنا مقطع/بيت من زجل "أمّ الحكَم" لابن قزمان، وقوافيه أربع تلتزم ا-ا-ا-ب، ثم تتغير قافية الأبيات الثلاثة الأولى مع كل مقطع/بيت جديد إلى ج-ج-ج-ب، وتبقى قافية البيت الرابع ثابتة في كل مقطع/ بيت جديد. هذا النظام جديد وافدٌ على الشعر الوليد بلغة "أوك" أو "الأوكسيتانية" الپروڨنسية. وهو أمر لا يمكن إنكاره، مهما حاول دعاة "النظرية اللاتينية" أن يجدوا له نظائر في تراث أورپي سابق. وتنتهي القصيدة الأخيرة ببيتين، قافية البيت الأول تكرر قافية الأبيات الثلاثة الأولى من المقطع قبلهما، وقافية البيت الثاني تكرر قافية ب التي تلتزمها الأبيات الرابعة في المقاطع جميعاً. وهذه الخاتمة/الخرجة تلخص المشاعر الحزينة التي تعرضها القصيدة: 

وهكذا أغادر الفرح والسرور،       Aissi guerpisc joi e deport,                       
وفاخر الرياش والفراء.   
E vair e gris e sembeli.                               


وكأن الشاعر هنا يودّع شبابه من الحب والمغامرات التي تتحدث عنها القصائد السابقة.

ويأتي بعد <گيّوم> في الأهمية <جوفري روديل> الذي عاصر التروبادور الأول في أخريات أيامه، إذ تذكر التواريخ أنه كان يرعى قلعة "بلاي" Blaye في حدود عام 1130 بوصفه من صغار النبلاء في الجنوب الغربي من فرنسا. وكان معنيّاً بتطوير الشعر الغنائي باللغة المحلية (الأوكسيتانية) وبالحملات الصليبية. وتذكر مراجع سيرته في القرن الثالث عشر أنه قد وقع في غرام "كونتيسّة طرابلس" التي لم يكن قد رآها قط، فركبَ البحر ليحظى بلقائها، لكن المرض عاجله فحُمل إليها ليموت بين أحضان الحبيبة! قد تكون هذه أسطورة من صنع كتّاب السيرة، وقد تكون تنويعاً على موضوع يتكرر في القصائد الستّ المعروفة من شعر <جوفري روديل> وهو موضوع حبّ البعيد عن المتناول. لكن مما يشبه المؤكد أن الشاعر التحق بحملة صليبية عام 1148 ويحتمل أنه لم يعُد منها سالماً، مما فتح المجال لحياكة أساطير أخرى بأيدي كتّاب السيرة في القرن الثالث عشر. وفي عام 1167 تذكر التواريخ المعاصرة اسم نبيل آخر من أسرة الشاعر، تسلّم رعاية القلعة وما يحيط بها من أطيان، مما يحمل على الظن أن الشاعر قد غدا في عداد الأموات. والملاحظ في سيرة هذا الشاعر قلّة المعلومات عن حياته وتضارب الأقوال، مما له شبيه في سيَر الوشّاحين والزجّالين، إضافة إلى قلّة المسجّل من الموشحات والأزجال، لأنه "لم تجرِ العادة على تسجيلها في الكتب المجلّدة المخلّدة"(2) لأن نظام الموشحات خروج على المألوف في نظام الشعر التراثي العربي؛ ولأن الأزجال في غالبها تقوم على اللغة العامية،  كما في دارِجةِ قرطبة في القرن الثاني عشر الذي عاش فيه ابن قزمان. وشعر التروبادور، مثل جنوح بعض الموشحات إلى الخرجات بالعامية أو بالأعجمية، هو شعر بعامية انسلخت عن اللاتينية، لغة الشعر التراثي، وهو، مثل الموشحات والأزجال، شعر للغناء، كما نجد في نصوص كثير من قصائد التروبادور التي تشير إلى لحن من تأليف الشاعر نفسه، أو إلى مغنٍّ سيقوم بإنشاد ما يُرسل إليه من قصائد الغزل. 

       والقصائد الستّ المعروفة من شعر <جوفري روديل> جميعها قصائد حب وغزل، "بألحان جيّدة وكلمات ضعيفة" كما يذكر أوائل نقّاده وكتّاب سيرته(3). ويُجمع الباحثون على أن هذا الشاعر مدين لسابقه <گيّوم> في شكل القصيدة وموضوعها؛ كما يمكن تصنيف قصائده، كما في حالة سابِقهِ، إلى انشغال بالحب، ثم إلى إعراض عنه، ثم إلى ابتعاد عن حبّ خفيّ داعرٍ مُهين. ومن جهة ثانية، هناك موضوع "حبّ البعيد المنال" الذي عالجه الشاعر، مما يحمل على تفسيرات شتّى، منها رمزية ومنها صوفية، لكنها جميعاً تشير إلى نوع من التشوّف والاشتياق الدائم، وهنا يقترب الشاعر من بعض مضامين الشعر الأندلسي. ففي القصيدة رقم 2 في طبعة <جانروا> لا نجد إشارات إلى أحداث واقعية أو أشخاص بأسمائهم، كما نجد في شعر <گيوم> (القصائد 1و2و4 مثلاً)، أو كما نجد في قصائد <جوفري روديل> نفسه رقم 3و4. بل إننا نجد أوصافاً لحبٍّ نبيل دون وِصال. غير أن طبيعة هذا الحب غير مقنعة تماماً،لأنها تعبّر عن صراع نفسي بين التشوّق العاطفي، والإرادة العقلانية، والرغبة الحسّية.

تتكون هذه القصيدة الثانية من خمسة مقاطع سباعية الأبيات/الأسطر، تطابق قوافي المقطع فيها نظام البيت في الموشح: ا-ب-ج-د-ا-ج-ا. ويتكرر نظام التقفية هذا في المقطع الثاني كذلك. ثم يتغير نظام التقفية في المقاطع الثلاثة اللاحقة إلى: ج-د-ا-ب-ج-ا-ا. هذا تطوير في التقفية أكثر تعقيداً مما وجدنا عند سابقه، وكأنه نوع من استعراض العضلات في النظم والتقفية. ولا يمكن أن يكون هذا كله مستوحى من نظام المقطع في الشعر اللاتيني أو في المعروف من شعر أورپي سابق عليه. أما موضوع الحب هنا، أوصافه وأثره في الشاعر، فهو كذلك غير مسبوق في التراث القروسطي أو الأورپي عموماً. وهذه هي القصيدة: 

عندما جدول الينبوع         Quan lo rius de la fontana                                    
يجري رائقاً كسابق عهده، S’eclarzis, si cum far sol,                          

وتتفتّح أزاهير الورد البرّية، E par la flors aiglentina,                         

والعندليب على غصنه E.l rossinholetz el ram                                  
                    يتقلّب ويطرّي وينعِّم   Volf e refranh ez aplana                                            
أغنيته العذبة ويصفيّها،         Son dous chanter, e l’afina,                            
يَجدُرُ بي حقاً أن أُصفّي أُغنيتي أنا.  Be’s dregz qu’ieu lo mieu refranha.    

يا حُبّاً في الأرض البعيدة،        Amors, de terra lonhdana,                          
من أجلكَ يتألّم قلبي كلُّهُ؛        Per vos totz lo cors mi dol;                            
ولا أقدر أن أجِدَ علاجاً E no.n puesc trobar mezina                            

إن لم يكن في ندائِك المغري،        Si non al vostre reclam,                        
بلَواعج من الحبّ العذب         Ab maltrait d’amor doussana                       
في المرج أو خلف أستار المخدع،        Dinz vergier o part cortina,                     
إلى جانب الرفيقة الأثيرة. Ab dezirada companha.                             


ولأن ذلك النعيم يجافيني دوماً،            Pus totz jorns m’en falh aizina,
                فلا عَجبَ أني أتشوّق إليه؛No.m meravilh si n’ai fam;                                                  
إذ لم تكُن قَطُّ مسيحيةٌ أكثر جمالا-         Quar anc genser Crestïana                          
ولا يريد الله أن تكون-        Non fo- ni Dieus non o vol-                                      
ولا يهوديةٌ ولا مُسلمةٌ.(4)       Juzïa ni Sarrazina.                                       
لا شك أنه قد تغذّى بالمنّ و[السلوى]      Ben es selh paguatz de mana                     من أصاب شيئاً من نوالها!                           Qui de s’amor ren guazanha!
فؤادي لا يكفّ عن اشتياقه                              De dezir mos cors no fina 
لمن أحبُّها كلَّ هذا الحبّ؛                             Vas selha ren qu’ieu pus am;
وأخشى أن تخونني إرادتي                             E cre que volers m’enguana
إذا سلَبَتني منه رغبتي الجامحة.                           Si cobezeza la.m tol.                  وأشَدُّ وخزاً من الشوك         Que pus es ponhens d’espina                 

هو الألم الذي يُداويه الفَرح                                 La dolors que per joi sana,
والذي لا أريد لأحدٍ أبداً أن يُشفق عليّ منه. 
      
       
  
            Don ja non vuelh qu’om m’en planha.                                                         

 من دون رُقعةٍ صغيرة 
      Senes breu de parguamina                              
أبعثُ بالقصيدة التي نغنّيها                                Tramet lo vers que chantam 
بلغة الرومانث الواضحة،      En plana lengua romana,                              
إلى المبجَّل <هوگو برون> في نواحي "فِلْهول"؛      A.N Hugo Bru, per Filhol;          
ويُسعدني أن أهل "پواتييه"،      Bo.m sap, quar gens Peitavina,                                   
وأهل "بيري" وأهل "گايين"،      De berri e de Guizana,                              
سيحتفلون بها، وأهل "بريتاني".                  S’esgau per lieys, e Bretanha.

 إذا كانت هذه القصيدة الثانية محيّرةً في المراوحة بين مثالية الحبّ بعيد المنال وبين حسّية الوصال في المرج أو في المخدع وراء الأستار، فإن القصيدة رقم5 تبعث على الحيرة بشكل آخر. فمظاهر العالم الخارجي التي تعرضها القصيدة الثانية، مثل الجدول والينبوع والعندليب والقصيدة على رقعةِ الورق أو من دونها، إلى جانب أسماء المدن...تتحول إلى إشارات في أحلام الشاعر، فتغدو ألغازاً تحيَّر في تفسيرها الباحثون والنقّاد. فمنهم من قال إن "الحب في الأرض البعيدة" هو ما يرمز إلى "كونتيسّة طرابلس". ومنهم من رأى أن الرمز إنما يشير إلى مريم العذراء، أو إلى بيت المقدس التي كان الشاعر يحلم بالوصول إليها في حملة صليبية، لا ندري ماذا حلّ به بعد أن وصلها. ومنهم من رأى في ذلك الحب البعيد تجربة صوفية ربّانية. وليس من السهل اختيار واحدة من هذه التفسيرات أو رفضها، مما يجعل هذه القصيدة المُلغِزة اختياراً أمام القارئ ليجد فيها ما يريد. 

تتكون هذه القصيدة من سبعة مقاطع سباعية الأبيات/الأسطر، بنظام قافية أكثر اتّساقاً من القصيدة السابقة رقم2. نظام القافية في كل مقطع/ بيت يبقى ثابتاً على امتداد المقاطع السبعة، وهو: ا-ب-ا-ب-ج-ج-د. والملاحظ أن البيت/السطر الرابع من كل مقطع ينتهي بوقفة لانتهاء المعنى أو الصورة أو الفكرة، وذلك بعبارة "حبّ البعيد". وتتكرر كلمة "البعيد" مرتين في كل مقطع، بما مجموعه 14 مرّة، وهو مما يبعث على التساؤل عن مغزى هذه الصفة في القصيدة.

عندما يطول النهار في شهر أيار،      Lanquan li jorn son lonc, en may,                
يُبهجُني غناء الطيور العذب من بعيد؛
M’es belhs dous chans d’auzelhs de lonh;                                                                      

          وعندما أستدير مُبتعداً عن ذلك      E quan mi suy partitz de lay,                        
 
         أتذكّر حبّاً هناك في البعيد؛ Remembra.m d’un’amor de lonh;                    

         فأنقلبُ يغلبني النُعاس، مطأطئ الرأس،       Vau de talan embroncx e clis,   

           فلا الغناء ولا بياض الشقائق              Si que chans ni flors d’albespis               
يُغنيني أكثر من جليد الشتاء.            No.m valon plus qu’iverns gelatz.     


أنا أومنُ أن الربَّ حقٌّ        Be tenc lo senhor per veray                            
أرى من خلاله ذلك الحب البعيد؛                 Per qu’ieu veirai l’amor de lonh;
ولكن لقاءَ كل خير يأتيني منه،                 Mas, per un ben que m’en eschay,
يُصيبني شرّان، لأني على بُعد شديد.        N’ai dos mals, quar tant suy de lonh.         
أوّاه! لماذا لا أذهب حاجّاً إلى هناك،        Ai! car no suy lai pelegris,                  
ليكون عكّازي ومئزري       Si que mos fustz e mos tapis                            
في مرمى عينيها الجميلتين. Fos pels sieus belhs remiratz.                           

حقّاً سيُطالِعُني الفَرَحُ عندما أطلبُ منها،       Be.m parra joys quan li querray,             
حُبّاً لله، ملجأً في البعيد؛        Per amor Dieu, l’ostal de lonh;                       
ولو شاءت، إذاً لأقَمتُ        E, s’a lieys platz, alberguarai                                   
قريباً منها ولو أنني قادم من بعيد.             Pres de lieys, si be.m suy de lonh.   
فبهذه الطريقة يكون الحديث نبيلاً،
                   Qu’aissi es lo parlamens fis,
عندما يكون الحبيب البعيد على هذا القُرب
      Quan drutz lonhdas es tan vezis            
فينعَم بالجوار العذب بأسلوب مهذّب.      Qu’ab cortes ginh jauzis solatz.                                           


سوف أُغادرُ في حُزنٍ وأسى                         Iratz e dolens m’en partray, 

إن لم أرَ ذلك الحب البعيد.                        S’ieu no vey sest’amor de lonh.
ولا أدري أبداً متى سوف أراها      Non sai quora mais la veyrai,                        
لأن بلدينا بعيدان عن بعضهما؛      Que tan son nostras terras lonh;                              
وبيننا الكثير من المسالك والمعابر الجبلية،      Assatz hi a pas camis,                               لكن ذلك لن يُبعدني عنها-      E per aisso no.n suy devis-                                  
وليكن لها كلُّ ما يُرضيها. Mas tot sïa cum a lieis platz!                                                  

لن أنعَمَ أبداً بَعدُ بحُبّ


 
        Ja mais d’amor no.m jauziray  
ما لم أنعَمْ بذلك الحب البعيد،                        Si no.m jau d’est’amor de lonh,
إذ لا أعرف من هي أكثر نُبلاً وجمالاً منها،       Que melhor ni gensor no.n sai   
في أي مكان قريبٍ أو بعيد؛                          Ves nulha part, no pres ni lonh;
عظيمٌ وسامٍ قدرُها                                      Tant es sos pretz ricx e sobris   
هناك، في بلاد المسلمين،(5)                      ue lay, el reng dels Sarrazis  


مما يدفعني لأكون أسيرها المُستعاد.     Fos ieu per lieys chaitius clamatz.           
الله! يا من  خلقَ كلّ ما يغدو ويروح      Dieu que fetz tot quant ve ni vai                     وأبدعَ ذلك الحب البعيد،          
      E formet sest’amor de lonh,                               هبْني القوّة، فلديّ العزيمة،          Mi don poder, que cor ben ai,                                     لكي أشهد ذلك الحبّ البعيد                Qu’ieu veya sest’amor de lonh            
حقاً وفي تلك الحالة ستبدولناظريّ Verayamen, en luec aiziz,                         
     
الغرفة والحديقة                                      que la chambra e.l jardis,       Si         كقصرٍ جديد.                                            Mi resemblon novels palatz.

يقول الحقيقة من يصفُني جائعاً    Ver ditz m’apella lechay                                 
ومتشوّقاً لحبٍّ من بعيد،                            Ni deziros d’amor de lonh;
فليس من فرحٍ آخر يُبهجُني بهذا القدر    Que nulhs autres joys tan no.m play                  مثل التمتّع بحبٍّ من بعيد.                       Cum jauzimens d’amors de lonh.
لكن ما أبتغيه يجافيني كثيرا  Mas so qu’ieu vuelh m’es tant ahis                              
لأن عرّابي قد قسم لي هذا النصيب:   Qu’enaissi.m fadet mos pairis:                         
بأن عليّ أن أُحِبّ ولا أُحَبّ.                        Qu’ieu ames e non fos amatz.

هذه قصيدة يكتنفها الكثير من الغموض، وربما كان ذلك هو مراد الشاعر: أن على القارئ/ السامع أن يقلّب النظر في معانيها ومراميها. فمن هي هذه الحبيبة البعيدة المنال؟ أهي "كونتيسّة طرابلس" كما تقول أسطورة كتّاب سيرة الشاعر في القرن اللاحق على غيابه عن الحياة؟ إذا كانت هذه هي الحبيبة المقصودة فكيف يكون الذهاب للقائها "حجّاً" مثل الحج إلى الديار المقدسة، بينما تقول الأسطورة إن الشاعر ركبَ البحر إلى الجانب الثاني من بلاده ليصل إلى الساحل "الليبي"؟! وإذا كانت الحبيبة المقصودة موجودة في بلاد المسلمين (السراسِنة) عند ذلك يستقيم الذهاب إليها "حجّاً" إلى الأراضي المقدسة. والحب هنا يكاد يشبه الحبّ العذري في الشعر العربي التراثي، الذي يتحدث عن "الجوار العذب" و "الأسلوب المهذّب". لكن الإشارات هنا إلى أجواء الحروب  الصليبية والأسرى. والشاعر هنا "أسيرُها المستَعاد". فهل هو     "أسير حبّ" أم "أسير حرب" صليبية، كما كان يحلم أن يكون؟ هذا التشوّف الدائم في حبّ لا أمل له بوصال هو ما نقرأ عنه في كتاب ابن حزم في بعض ما يمثّل له. لكن القصيدة السابقة تتحدث كذلك عن "حبّ في الأرض البعيدة" والحبيبة فيها "مسيحية" فائقة الجمال يتمنّى وصالها "في المرج أو خلف أستار المخدع". فهل كان للشاعر حبيبتان، فيكون حديثه عن "حبّ بلاطي" لا مجال فيه لرحلة حاج يلتحف بمئزر ويتوكأ على عصا؟ وفي القصيدة مُراوحة بين أفكار تجريدية وبين أشارات ذاتية وإحالات إلى واقع، وهو ما يتطور في القصيدة التالية (رقم 6 في طبعة <جانروا>) التي تتكون من سلسلة من النقائض، تؤدي إلى أثر مختلف تماماً، ولو أن الموضوع السائد هو حبّ البعيد كذلك. 

تتكون هذه القصيدة من ستة مقاطع/أبيات سداسية وخاتمة من بيتين/سطرين، نظام قوافيها: ا-ب-ب-ا-اب، والخاتمة: ا-ب. ونلاحظ وجود وقفة بنهاية البيت/السطر الرابع من كل مقطع، مما يشير إلى اكتمال الفكرة أو الصورة. يخفّ التوتّر في هذه القصيدة ويفسح المجال أمام مزاج أكثر تحرراً، يقترب أحياناً من السخرية بالذات. وبذلك تكون هذه القصيدة بعيدة عن التجريد في أفكارها وأكثر "واقعية" و "موضوعية". 

لا يقوى على الغناء من لا يَضَعُ لحناً،           No sap chanter qui so non di,        
ولا على نظم الشعر من لا يؤلّف الكلمات،     Ni vers trobar qui motz no fa,               
ولا يعرف كيف تنساب القوافي،                           Ni conois de rima co.s va,
من لم يكن نفسُه عارفاً بالقواعد؛      Si razo non enten en si;                       
لكن أغَنيتي تبدأ بهذا الشكل:      Mas lo mieus chans comens’aissi:                                كلّما أطَلتَ الاستماع إليها ارتفعت قيمةً.      Com plus l’auziretz, mais valra.                                         

ألا لا يَعجَبَنْ أحدٌ منّي     Nuils hom no.s meravill de mi                            
إن كنتُ أحِبّ من لن تراني أبداً،     S’ieu am so que ja no. m veira,                                
فليس في القلب ابتهاج بحبيبة أخرى      Qu’el cor joi d’autr’amor non a              
غير تلك التي لم أرَها قطّ؛                        Mas d’aissella qu’ieu anc no vi;   
ولا يسعدني كثيراً أي فرحٍ،                                Ni per nuill joi aitan no ri 
ولا أعلم أيُّ خيرٍ سيأتيني من ذلك.     E no sai quals bes m’en venra.                                      


لقد أضناني ما أصابني من فرح،    Colps de joi me fer que m’ausi,                        ومن لواعج حبٍّ أنهكت بدني    Et ponha d’amor que.m sostra                                      
ولسوف تزيد جسمي نحولاً؛                       La carn, don lo cors magrira;
فلم يسبق أن حلّ بي مثل هذا السّقام،    Et anc mais tan greu no.m feri,                   
ولا تهاويتُ تحت أية ضربة،                          Ni per nuill colp tan no langui,
فذلك لا يناسب، ولا يليق.                                Quar no cove, ni no s’esca. 

ولم يسبق أن غلبني النعاس                          Anc tan soven no m’adurmi  

إلاّ وسارعت روحي إلى هناك؛                      Mos esperitz tost no fos la; 


ولم يسبق أن حلّ بي كبيرُ حزنٍ، هنا،    Ni tan d’ira non ac de sa                        
إلاّ وكان قلبي دائماً هناك.                                 Mos cors ades no fos aqui.
وعندما استيقظ في الصباح؛                                E quan mi resveill al mati, 
يتلاشى سروري كلُّهُ.                          Totz mos bos sabers mi desva.


أعلمُ جيّداً أنه لم يُصِبني منها فرحٌ قَطّ،    Ben sai c’anc de lei no. m jauzi,                     ولن يصيبها فرحٌ منّي أبداً؛  Ni ja de mi no.s jauzira:                                             
وأنها لن تحسبني حبيباً لها   Ni per son amic no. m tenra                                       
ولن تقدِّم لي منها عهداً.                                      Ni coven no.m fara de si;
وهي لم تخبرني بحقيقة قَطّ ولم تكذب عليّ،   Anc no m. dis ver ni no. m menti,          
ولا أدري إن كانت سوف تفعل.   E no sai si ja s’o fara.                                               

القصيدة جيّدة لأني لم أُخفِق فيها قطّ،   Bos es  lo vers, qu’anc no.i falhi,                    
وكل الذي فيها يقع في موقعه المناسب،   Et tot so que.i es, ben esta;                     
 وليت الذي يرويها عنّي E sel que de mi l’apenra                                                

يُحاذِر ألاّ ينال منها أو يمزّقها إرباً،   Gart se no.l franha, ni.l pessi;                              
لأن سيدي <برتراند> في "كيرسي" سيسمعها هكذا،   Car si l’auran en Caersi              وكذلك سيسمعها <الكونت> في "تولوز"   En Bertrans,e.l coms en Tolza.                              


القصيدة جيدة وهناك سوف يعملون         Boses  lo vers, e faran hi                    
        منها شيئا سيغنّيه أحدُهم.   Calque re don hom chantara.                               


وفي القصيدة التالية رقم1 في طبعة <جانروا> ما يزال الموضوع الرئيس، حبّ البعيد، ماثلاً، يعالجه الشاعر بموضوعية أكبر مما رأينا في القصيدة السابقة. ويبرز ذلك بشكل أوضح في المقاطع الأخيرة، حيث يعلن الشاعر عن رغبته في الالتحاق بحملة صليبية عام 1148. ولا نعلم شيئاً عن الشاعر ولا عن شعره بعد هذا التاريخ، الذي يرى فيه الباحثون وداعاً لموضوع الحب، وبخاصة "الحب البلاطي" كما يفهمه، وهو نوع من المزيج بين الحب العذري والحب الدنيوي الحسّي، وهي الصفة الغالبة في شعر الموشحات والأزجال الأندلسية.  


تتكون القصيدة من ستة مقاطع/أبيات سباعية الأسطر، نظام قوافيها: ا-ب-ا-ب-ب-ج-د، مما يذكّر بنظام البيت في الموشح: 


 حينما العندليب في مُشتَبَك الأغصان     Quan lo rossinhols el folhos                               ينثُر حُبّه، يطلبُ حُبّاً ويتلَقّاه،       Dona d’amor e.n quier e.n pren,                              
ويسكب غناءَه البهيجَ، طرِباً،      E mou son chan jauzent, joyos,                              
ويتطلّع إلى رفيقته مِراراً، E remira sa par soven,                                 

         وتنساب الجداول رقراقةً، وتخضرّ المروج،      E.l riu son clar e.l prat son gen,           عندها تبعثُ البهجةُ الجديدة التي تعمّ هناك      Pel novel deport que.y renha,        
        فرحاً عظيماً يزدهر في قلبي.     Mi vai grans joys al cor jazer.                                            



أتشوّق إلى رِفقةٍ جديدة، D’un’amistat suy enveyos,                                        

        لأني لا أعرف فرحاً أكثر غنى من ذلك
      Quar no sai joya plus valen                 
بأن تكون وَدودةً معي Que d’aquesta, que bona. m fos                           

        إذا مَنَحَتْني من حبّها هديّة.      Si.m fazïa d’amor prezen.                             
         فهي ذات جسدٍ رَخْص ناعمٍ وجميل،     Que.l cors a gras, delgat e gen,                         لا شيء فيه لا يناسبه E ses ren que.y descovenha,                                   

       وحُبّها طيّبٌ وبهيج. E s’amors bon’ab bon saber.                                    


مُنغَمسٌ أنا في هذا الحب                              D’aquest’amor suy cossiros 

        في صحوتي وفي أحلام منامي،      Vellan e pueys sompnhan dormen,                
           ففيها أنعَمُ بفرح عجيب Quar lai ay joy meravelhos                               

        لأني أتمتّع بها، مُبتهِجاً ومُبهِجاً.               Per qu’ieu la jau, jauzitz jauzen; 



لكن جمالها لا يُفيدني،                            Mas sa  beautatz no.m val nïen,


إذ ليس من صديق يبيّن لي                     Quar nulhs amicx no m’essenha   


كيف لي أن أستمتع بذلك الجمال.      Cum ieu ja n’aia bon saber.                                           



شديدَ الشوق أنا لهذا الحب،      D’aquest’amor suy tan cochos                                        
فعندما أتوجّه نحوها جَرياً     Que quant ieu vau ves  lieys corren,                               
يبدو لي أنني أتراجع Vejaire m’es qu’a reversos                                   

        وأستدير عنها، وأنها تهرب منّي؛     M’en torn, e que lay.s n’an fugen;                    
وأن حصاني يسير الهوَينا E mos cavals vai aitan len                                      


فأعتقد أني لن أصِلَ إليها                         A greu cyg mais que.y atenha, 

        إلاّ إذا أرادت هي أن تتوقّف.                            S’ilha no.s vol arretener.


أيها الحب، إني أبتعد عنك عن رضا       Amors,alegre.m part de vos                        
لأنني ذاهبٌ أبحث عن خيريَ الأسمى؛      Per so qu’ar vau mo mielhs queren;       
لكنّي بهذا القدرِ منكَ كنت سعيدا                          E fuy en tant aventuros

        فقلبي ما يزال ينعم به. Qu’enqueras n’ay mon cor jauzen.                               

       ومع ذلك، لأن الطيّب الذي يحميني،      Mas pero per mon Bon Guiren,                          
ويريدني ويدعوني إليه و يقبَلني،
      Que.m vol e m’appell’e.m denha,              
يوجب عليّ أن أكبح جماح تشوّقي.      M’es ops a parcer mon voler.                                       


وإذا تخلّف أحدٌ بين الملذّات،                           E qui sai rema deleytos,

         ولم يتبع الربّ إلى بيتَ لحمٍ،                     E Dieu non siec en Bethlëem,

        لا أعرف أبداً كيف سيكون ذا قدرٍ      No sai cum ja sïa pros                                    
أو يبلغ الخلاص؛                                     Ni cum ja venh’a guerimen;

        لأني عارفٌ وموقنٌ، حسبما أرى،      Qu’ieu sai e crei, mon escïen,                    
         أن من يُعلِّمه يَسوع Que selh qui Jesus ensenha                                               

        لاشك أن لديه عقيدة. Segur’escola pot tener.                                        




وقد سار الشعراء التروبادور اللاحقون على خطى شاعرهم الأول، في الغالب، من حيث شكل القصيدة التي تستوحي نظام الموشح والزجل، في نظام المقطع/البيت، وفي مراوحة القوافي، على قدر ما تستجيب له اللغة الأوكسيتانية. كما عالج أولئك الشعراء موضوع الحب الدنيوي غير القروسطي مما أثار حفيظة الكنيسة. وتبقى هاتان النقطتان ماثلتين في إنتاج أولئك الشعراء على امتداد أكثر من قرنين من الزمان. ومن الطبيعي أن تتطور معالجة هاتين المسألتين لدى الشعراء على اختلاف مشاربهم وظروفهم ومواهبهم. لكن موضوعات الحب البلاطي تبقى هي السائدة في قصائد أولئك الشعراء، إلى جانب تطورات تعالج الموضوعات الدينية والإيمان المسيحي، إلى شيء من المراثي والهجاء السياسي، شأن ما نجده في أغلب الشعر في لغات العالم، أي أن شعر التروبادور لم ينحصر في حدود الشعر اللاتيني الكنسي القروسطي. 


من أوائل الشعراء التروبادور "المحترفين"، بعد <گيّوم> و<جوفري روديل> الشاعر <ماركبرون>الذي ولد في "گاسكوني" في حدود عام 1100، من أسرة متواضعة. لكنه التحق بخدمة <گيّوم العاشر> كونت "پواتييه" ودوق "آكيتين" وقد رثاه بعدد من قصائده التي يشكو فيها ضياع "الفضل" و "الشجاعة" وهما الصفتان موضع المديح عند رعاة الشعر من الأمراء. وكانت آخر قصائده تشير إلى حملة صليبية عام 1147-1149. 


يعزى إلى هذا الشاعر ما مجموعه 42 قصيدة يكتنف أغلبها غموض يشير إلى أحداث معاصرة، في أسلوب يعتمد الرموز المفردة أو القصص الترميزي، بكلمات من نحت الشاعر وتركيباته. يتميز هذا الشاعر بنقد لاذع للأوضاع السياسية التي لا تقصّر عن كبار المسؤولين في الكنيسة نفسها. وهو يحمل على الفساد الأخلاقي في مجتمعه نتيجة لما يراه ابتعاداً عن القيم النبيلة، ويستوحي لذلك عبارات ومفهومات توراتية وفلسفية قروسطية. وهو يحتفل بالحب "النبيل" ويهاجم ما دونه، شأن معاصريه وسابقيه من الشعراء التروبادور. وقد يكون أسبق من معاصريه في الاهتمام بالعالم الواقعي، الذي يأخذ عليه ابتعاده عن القيم المثالية.


ففي القصيدة رقم3 (طبعة <ديجان> 1909) نجد ستة مقاطع ثُمانية الأسطر تلتزم قافية : ا-ب-ب-ا مكررة في كل مقطع، وتنتهي بأربعة أسطر وحسب على نظام القافية نفسه. والقصيدة هجاء مرّ، لأن "الأشجار العريقة الطيبة قد ماتت" ولم يبق سوى "غصون يابسة وهشيم" في إشارة واضحة إلى "الماضي الخصب"           و "الحاضر العقيم". لأن مسؤولي اليوم "لا قيمة لهم في جلائل الأعمال" لكنهم "في اللعب العابث مشغولين" . 
وفي القصيدة رقم 35 (طبعة ديجان) نجد ما يشبه الموعظة الكنسية التي تبدأ بعبارة باللاتينية:" سلاماً، باسم السيد المسيح". ثم يقول: "ماركبرون نظم هذه الكلمات والموسيقى/ اسمعوا ما يقول/ كيف أن الربّ العليّ برحمته/ هيّأ لنا مكان اغتسال/ قريباً منا/ لا يوجد شبيه له/ إلاّ هناك، وراء البحار..." وندرك فوراً أن هذا الخطاب يخفي وراءه رمزاً، يتضح في المقطع اللاحق الذي يفسّر الاغتسال بأنه التكفير عن الذنوب قبل الموت، وهو ما فعله الكونت گيّوم العاشر، الذي قام برحلة تكفير عن الذنوب، قاصداً كنيسة "سانتياگو دي كامپوستيلاّ" وتوفي في الطريق إليها، وهو ما تشير إليه القصيدة. وتشير القصيدة كذلك إلى وجوب القيام بحملات صليبية، سواء على الممالك الإسلامية في الأندلس، كما تشير القصيدة أيضاً، أو "هناك،وراء البحار" في «دمشق» حيث "أساءوا إلى المسيح". ويكون الاغتسال من الذنوب بالذهاب إلى ذلك المكان في حملة صليبية!


والملاحظ أن قوافي المقاطع في القصيدة غير متّسقة مع بعضها، فهي لا تتبع نظام "البيت" في الموشح، كما في أغلب قصائد <ماركبرون> الاثنين والأربعين. بل إننا نجد قوافي المقطع الأول تجري على: ا-ب-ا: ا-ج-د-ج-د-د-ج. ثم يتبع المقطع الثاني على نظام التقفية نفسه، باستثناء السطرين الأخيرين، حيث يخالفان قوافي المقطع قبلهما. ثم يزداد التغيّر كثيراً في المقاطع اللاحقة من هذه القصيدة ذات المقاطع الثمانية، تُساعية الأسطر. وفي هذا إشارة إلى "تحرّر" من نظام تقفية اتّبعه من سبقه من الشعراء، أي أن هذه علامة على تصوير "موهبة فردية" لدى الشاعر. 


وفي قصيدة أخرى (رقم 40 في طبعة ديجان) نجد "الحب النبيل" هو الموضوع الرئيس. فهو يرى "أن الذي يصطفيه الحبُّ النبيل/ يعيش فرحاً، نبيلاً، حكيماً؛/ والذي يرفضُه الحبُّ يُخزيه/ ويحكم عليه بالدمار الشامل./والذي يلوم الحبَّ النبيل/ يجعله مرتبكاً حدّ الجنون/ بحيث يظن في طيشه أنه اقترب من الموت." ثم يسرد الشاعر سلسلة من الإهانات لمن "يلوم الحبَّ النبيل" وهم القضاة الزائفون، واللصوص، والأزواج الخَوَنَة، والحانثون بالأيمان، والمحتالون، والمتملّقون، وأصحاب الألسنة المستأجَرة، ولصوص الأديرة، والبغايا المستجيبات لأزواج الأخريات، والقَتلَة، والخَونَة، والمتاجرون بالمناصب الكنسية، والسَحَرة، والفاسقون، والمرابون، والسكّيرون، والقسس الزائفون...وجميعهم مكانهم جهنّم، يقول ماركبرون". هذه المشاعر المشبوبة لا تتّسق مطلقاً مع مفهومات الكنيسة القروسطية، ولا شبيه لها في التراث الأورپي قبل ظهور الشعراء التروبادور. وحتى في أوصاف التعلّق بالحب في التراث العربي الأندلسي، لا نجد ما يقترب من هذه الحماسة، التي تشبه من قاسى من عطش شديد نحو ما مُنعَ عنه، فراح يعبّ مما صار في متناوله، يعبّ حتى الثمالة،لأن "الحب النبيل" في نظر <ماركبرون> هو "منبع الخير الذي أضاء العالم جميعاً". ونظام التقفية في هذه القصيدة متّسق في أول مقطعين، لكنه يتحرر من هذا النظام في المقاطع اللاحقة، ويلتزم اتساقاً داخلياً في القوافي الجديدة، مع ذلك. 


وفي القصيدة رقم 23 نجد الشاعر يلتزم التزاماً صارماً بنظام القوافي عند ابن قزمان: ا-ا-ا-ب في أغلب الأزجال. وفي القصيدة رقم 5 نجد سبعة مقاطع سداسية الأسطر، تلتزم نظام: ا-ا-ب،ا-ا-ب، وتعبّر عن مفهومات الحب النبيل كما نجدها عند ابن حزم. هنا حديث عن الاعتدال في الحب، والابتعاد عن مرذول الكلام وسوء التصّرف. هنا مديح هادئ للحب النبيل، ليس فيه من المبالغات التي وجدناها في القصيدة السابقة. 


والغالبية العظمى من قصائد التروبادور هي غنائيات للحب.  فثمة الشاعر <برنار دي ڨينتادورن> الذي عاش في أواسط القرن الثاني عشر، وازدهر شعره على مدى ثلاثين عاما في بلاطات الجنوب الفرنسي بما فيها "تولوز" و "ناربون" كما يُذكر  أنه زار بلاط <إليانور دآكيتين> نفسها عندما أصبحت ملكة إنگلترا بزواجها من <هنري پلانتاجنيه> الذي أصبح <هنري الثاني> عام 1154. يعزى لهذا التروبادور الجنوبي حوالي 40 قصيدة منها 38 غنائية حب، ساعدت في انتشار هذا النمط من الشعر في الجنوب الفرنسي بين 1145-1175، وغَدت مثالاً يحتذى عند الشعراء الذين ظهروا بعده. والملاحظ في شعر <برنار> هذا الالتزام الصارم بنظام التقفية في مقاطع القصيدة. ففي القصيدة رقم 15  (طبعة آپيل،1915) نجد سبعة مقاطع سُباعية الأسطر تلتزم ا-ب-ا-ج-ج-د-د. وبعد ذلك تأتي ثلاثة أسطر بقافية ج-د-د. وبعدها سطران بقافية د-د بما يشبه الخرجة في الموشح لأنها تختلف عن الموضوع الرئيس في القصيدة، وهو تمجيد الحب النبيل و مهاجمة من يشككون فيه. في هذه الخاتمة يقول <برنار> «هذه القصيدة جميلة وطبيعية/ وجيّدة لمن يفهمها جيداً/والأحسن إذا كان المرء يأملُ بالفرح/ برنار دي ڨينتادورن يفهم هذا/ فهو ينشدها وينظمها ويأمل بنيل الفرح منها». هذا نوع من "البيان الشعري" الذي يصوّر مفهوم الحب عند الشاعر، كما يصوّر ظاهرة التفاخر بالقدرات الشعرية عند صاحبها، وهي ظاهرة نجدها عند غيره من التروبادور. وفي القصيدة رقم 23 نجد القدرات الشعرية في التقفية على أكملها. ففي هذه القصيدة سبعة مقاطع تلتزم نظام تقفية شديد في جميع مقاطعها ذات الأسطر/الأبيات الثمانية،  وهو: ا-ب-ا-ج-د-د-ج-ب، وتختتم القصيدة بأربعة أسطر/أبيات، قافيتها: د-د-ج-ب، وكأنها صدى للنصف الثاني من كل مقطع سبقها. وهذه الخاتمة أيضا تذكّرنا بالخرجة التي تختلف طبيعتها عن القصيدة/الموشح قبلها. فالقصيدة تمجيد للحب والبهجة وإدانة لمن لا يسعى إلى الحب والفرح، ولومٌ شديد لحبيبة خائنة لم تقدِّر ما قدَّم لها من خدمة، لذلك تخلّى عنها، بسبب ما سعى به الواشي والعذول. وتكون الخاتمة/ الخرجة خطاباً إلى<كورونا> لتحمل قصيدته إلى حبيبته في "ناربون"، الحبيبة ذات الأفعال "الكاملة" التي لا يقوى أحد أن يذكرها بسوء. 


قد يكون من المناسب اختتام هذا الاستعراض للشعراء التروبادور بالإشارة إلى<آرنو دانييل> Arnaut Daniel  الذي عاش في أواخر القرن الثاني عشر، وازدهر شعره بين 1180-1200، ولا يوجد دليل لدى الباحثين أنه عمّر بعد استدارة القرن. والسبب الثاني لختام هذا الاستعراض بالإشارة إلى <آرنو دانييل> أن الحملة "الألبيجية" التي قادها الپاپا <إنوسنت الثالث> قادماً من پاريس الشمال "المسيحي" للقضاء على حضارة الجنوب الپروڨنسي "الوثني" قد حدثت عام 1209. بعد ذلك التاريخ لا يوجد ذكر للشاعر <آرنو دانييل> وقد تفرّق من بقي من الشعراء التروبادور في أقاليم پروڨنس. فمنهم من هاجر شرقاً إلى صقليا وإيطاليا، أو إلى جرمانيا وسويسرا. ومنهم من هاجر إلى شمال فرنسا في منطقة بريتاني بشكل خاص، فشكّلوا مجموعة الشعراء الذين عرفوا باسم "تروڨير"، مثلما عُرف شعراء ايطاليا وصقليا باسم "تروبادوري" ، وشعراء المناطق الجرمانية باسم "منيسينگر". والنقطة الأكثر أهمية أن <دانته أليگييري> شاعر ايطاليا الأكبر، وأبرز شعراء العالم المسيحي القروسطي، قد أعلى من شأن  <آرنو دانييل> وأطلق عليه اسم "الصانع الأمهر" il miglior fabbro  من شدة إعجابه بالشعر الپروڨنسي ، بحيث نظم أبياتاً باللغة الأوكسيتانية(6) في قصيدته الكبرى الكوميديا الإلهية. وبعد <دانته> جاء <پتراركا> 1304-1374 شاعر غنائيات الحب وصاحب <لورا> فأطلق على <آرنو دانييل> لقب "أستاذ الحب الأكبر" gran maestro d’amor ، وتبعه في هذا الإعجاب شعراء "الأسلوب العذب الجديد" dolce stil nuovo.


تقوم شهرة <آرنو دانييل> على ثماني عشرة قصيدة تُعزى إليه، وجميعها، باستثناء واحدة، هي غنائيات تحتفل بالحب البلاطي. تتميز تلك القصائد بخيال متوثّب وتنوّع في الصور التي تستقي من المصادر الأدبية التراثية، إلى جانب الحقائق العملية في الحياة الإقطاعية في مجتمعه المعاصر. وفي هذه القصائد نجد الشاعر في سعي دائم نحو إغناء الصور والتنويع في القوافي ذات المؤثرات في أصواتها اللفظية، إلى درجة دعت بعض دراسيه إلى القول إن "ابتهاج الشاعر بالقوافي الغنيّة يجعل غنائياته غير سهلة على الفهم". 


في القصيدة رقم 12 (طبعة <جيانلويجي تويا >1960) نجد سبعة مقاطع ثمانيّة الأسطر/الأبيات، ونظام قوافيها: ا-ب-ج-د-ﻫ-و-ز-ح تتكرر بالضبط في كل مقطع، وتنتهي القصيدة بسطرين/ بيتين على آخر قافيتين في كل مقطع: ز-ح. هذا تطوير جميل في نظام القوافي، يبدو سهلاً من أول نظرة، لكن تكراره في كل مقطع لاحق يبيّن صعوبة الالتزام بهذا النظام، إلاّ على متمرّس بنظام التقفية. ثم إن السطر/ البيت الأول في كل مقطع قصير بشكل ملحوظ، يزداد طولا في الشطر الثاني والثالث، ثم يختلف في الطول والقِصَر، حسب اقتضاء الصورة أو الفكرة. 

لننظر في المقطع الأول من هذه القصيدة رقم 12، حيث يتحرك الحب في قلب الشاعر استجابة لعناصر الطبيعة الجميلة، ويتدفق الشعر: 


هَيْنَماتٌ عذبةٌ ونِداءات، Doutz brais e critz,                                                        

        ألحانٌ وأغانٍ وتردّدات Lais e cantars e voutas                                                      

       أسمعُها من الطيور تتناغى بها بلُغَتها،  Aug dels auzels q’en lur latin fant precs,

       كلٌّ مع إلفِهِ، كما نفعلُ نحنُQecs ab sa par, atressi cum nos fam                      

       مع أحبابنا الذين شَغَفوا منّا القلوب. A las amigas en cui entendem.                     

       فإذا بي، وقدأسَرَتْ قلبي أكثرُهن نُبلاً، E doncas ieu,q’en la genssor entendi,      
 
       أنظمُ أغنيةً حَسَنةَ البناء،Dei far chansson sobre totz de bell’obra,                         
 
      لا تشوبها كلمة زائفة ولا قافية لا تستقيم.                                                                                                            Que no.i aia mot fals ni rim’estrampa.  
ويحمل الشاعر العاشق قصيدته إلى الحبيبة في قَلْعَتِها، فيقول في المقطع الرابع:


هناك كنت موضع ترحيب صادق Ben fui grazitz                                              
   
وكان لكلماتي وقعٌ حَسَن، E mas paraulas coutas,                                   

         لأني لم أكُن مغفّلاً في اختياري-Per so que ges al chausir no fui pecs-            

          فقد فضّلتُ الذَهَب الخالص على النحاس-                                               Anz volgui mais prendre fin aur que ram-                                                                       

       وحين تبادلنا القُبلات أنا وحبيبتي،   Lo jorn qez ieu e midonz nos  baisem,           
         ظلّلتني بمئزرها الأزرق الجميل    E.m fetz escut de son bel mantel endi                  لكي لا يرانا العذّال، أصحاب ألسِنَةِ الأفاعي                                             Que lausengier fals, lenga de colobra                                                                                           الوشاة، الذين ينشرون لغوَ الكلام.                                                            Non o visson, don tan mals motz escampa.                                                                         

والحب هو الذي يُلهم الشعر، والشاعر يدين للحبيبة بما ينظم. في القصيدة رقم 3 يقول <آرنو>:


اذهبي يا أغنيتي،Vai t’en, chansos,                                                                  ’

        قدِّمي نفسكِ إليها     Denan lieis ti prezenta’.                                                          ’

       فلو لم يكن من أجلهاQue s’ill no fos,                                                                 

      لما أقَدَمَ <آرنو> على نظمها.    No.i meir’ Arnautz s’ententa.                       
لكن هذا الحب "النبيل" في مثاليته ومبالغاته يظهر في شكل "حبّ بلاطي" عندما تخالطه المشاعر الحسيّة الجسدية. ففي القصيدة رقم 18 يقول "أستاذ الحب الأكبر": 
"ليتني كنتُ أملكُها في الجسد، لا في الروح! فتُدخلني، سرّاً، إلى مخدعها... لأكون معها دوماً مثل الظفر على لحم الإصبع، ولن أبالي بتحذير من صديق أو عم".
* * *



في هذا الاستعراض لمقطع عَرَضيّ من شعر التروبادور نجد حديثا عن الشعر وأوصافاً للحب لا نجد مثيلاً لها أو ما يشير إليها في الشعر اللاتيني القروسطي السابق على ظهور الشعراء التروبادور في أواخر القرن الحادي عشر، مع بروز <گيّوم التاسع> ومن اتّبع خطاه، إلى القرن الثالث عشر، حتى تاريخ الحملة "الألبيجيّة" على إقليم بروڨنس عام 1209.وهذا ما حيّر الباحثين في الشعر الأورپي الوليد، بأول لغة عامية انسلخت عن اللاتينية، لغة الأدب، التي لا يحسنها سوى الأكليروس (الكتبة الكنسيّين) وخاصة "المثقفين" وهم قلّة نادرة في العصور الوسطى الأورپية، بشهادة <إلڤارو> مطران قرطبة في حدود عام 850. وشعر التروبادور هو غنائيات حب بالدرجة الأولى، مع شيء من الهجاء السياسي، بل التعريض برجال الكنيسة أحيانا. مثل هذا ما نجده في الموشحات التي ظهرت في حدود عام 880، حسب أول ذكرلها في الكتابات العربية، وحسبما نجد في ما تطوّر لاحقاً في عامية الأندلس، في نمط الزجل. وقد أذهل هذا الظهور المفاجئ غُلاةَ الإقليمية الأورپية والتعصب المسيحي، الذين تجمعهم "نظرية أورپية" ترى أن شعر التروبادور تطوّر عن شعر أورپي جذوره في الشعر الإغريقي ومن بعده الشعر اللاتيني. لكن مقارنة النصوص الپروڨنسية لا تدعم ما ذهب إليه أصحاب النظرية الأورپية، للبون الشاسع بين مفهوم الحب الإغريقي- اللاتيني- القروسطي وبين المفهوم الجديد للحب، كما يعرضه الشعراء التروبادور، وتدعمه دراسات أصحاب "النظرية العربية" وروّادها مسيحيون إسپان وفرنسيون؛ ثم جاء دور الباحثين العرب متأخراً جداً، ويقوم في مجمله على الدراسات والآراء الأورپية، التي يدّعيها بعضهم لنفسه!


من هذه المفهومات الجديدة للحب ما نجده في كتاب ابن داود الزُّهَرَة وكتاب ابن حزم طوق الحمامة. ولأن هذه المفهومات غير معروفة في التراث الأورپي نجد الشعراء التروبادور قد نحتوا لها أسماء في لغتهم الأوكسيتانية. من ذلك الإشارة إلى المحبوبة في الشعر العربي الأندلسي باسم "سيدي" بصيغة المذكّر، التي صارت في شعر التروبادور midons؛ ومنها التكنية باسم المحبوبة بصفة "جاري" senhal  أو vesi  أو bon vesi؛ ومنها "أملي" mon desir، أو بُغيتي، مُنيتي، ومنها "الرقيب" gardador؛ ومنها "الواشي" lauzengier؛ ومنها "العاذل"envejos؛ ومنها "الحب النبيل" fin amor؛  ومنها "الحب البلاطي" الذي اختلف الباحثون العرب في ترجمته عن amour courtois فاختلط في بعض الكتابات العربية مع مفهوم "الحب العذري" الذي لا وجود له في التراث الأورپي السابق أو اللاحق. 


إن بعض ما ورد من أوصاف الحب والمحبيّن في شعر التروبادور يذكّرنا بما ورد في كتابي ابن داود وابن حزم بشكل خاص. ففي "باب علامات الحب" في طوق الحمامة (طبعة الدكتور إحسان عباس،1993) نقرأ "وللحب علامات...فأولها إدمان النظر...ومنها الإقبال بالحديث...ومنها بَهتٌ يقع وروعةٌ تبدو على المحبّ عند رؤية من يحبّ فجأة وطلوعهِ بَغتةً...ومنها أن يجود المرء ببذل كلِّ ما كان يقدر عليه مما كان يشحُّ به قبل ذلك...والسَهر من أعراض المحبّين (ص103-108).


وفي "باب من أحبّ في النوم" ما يرويه ابن حزم عن "عمّار بن زياد" وهي من القصص الواقعية، أن الرجل رأى في نومه جارية هام بحبّها فاستيقظ...فلما سُئِل: هل تعلم من هي؟ قال: لا والله (ص115). ونجد مثل هذا في قصيدة <گيّوم> الذي رأى "جارية" في منامه وهو على ظهر حصان!


وفي "باب الطاعة" نقرأ:"ومن عجيب ما يقع في الحبِّ طاعةُ المحبِّ لمحبوبه..." (ص153)، والتذلّلُ له، وفي ذلك يقول ابن حزم (ص155)


ليس التذلّلُ في الهوى يُستنكرُ       فالحبُّ فيه يخضعُ المستكبِرُ  
وفي "باب العاذل" نقرأ: "وللحب آفاتٌ، فأولها العاذل..." (ص 161) "ومن آفات الحب الرقيب" (ص 167)."ومن آفات الحب الواشي" (ص 170). وفي "باب الوصل" نقرأ: "ومن وجوه العشق الوصل، وهو حظٌّ رفيع...بل هو الحياة المجدَّدة، والعيش السَّنيّ، والسرور الدائم..." (ص 180).


لكن بعض المتحمّسين للنظرية الأورپية، مثل <پيتر درونكه> يقولون إن شعر الحب عرفته جميع الشعوب منذ أيام الفراعنة وشعوب آسيا وشرق أورپا، ليخلصوا إلى القول إن العرب لم يخترعوا شعر الحب، لذا فإن التروبادور لا يدينون إلى الشعر العربي في شعرهم الأورپي الجديد. ولا أدري من ادّعى مثل هذا الفضل للعرب! ومن الذي أنكر وجود شعر حب خارج التراث العربي. فأغلب أمثال ذلك الباحث يشيرون إلى "نشيد الأنشاد الذي لسليمان" وإلى موقع الحب في كتاب العهد القديم. ولكن هل أن شعر الحب لدى الشعوب الأخرى يشبه ما نجده في الشعر العذري والشعر الأندلسي من الشعر التراثي أو شعر الموشحات والأزجال؟ والجواب المنطقي الهادئ، كما أرى، يمكن الوصول إليه بمقارنة أمثلة من شعر التروبادور بأمثلة معاصرة له، أو سابقة عليه من الشعر الأندلسي، مع النظر إلى الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة لدى الشعبين: العربي الأندلسي والايبيري- الپروڨنسي.
هوامش 7
(1)   1- Alois R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p. 377 (Quoting Richard, Histoire de Comtes de Poitou, Paris, 1903)


(2) عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، القاهرة، 1949، ص 92.


(3) 3- Alan R. Press, Anthology of Troubadour Poetry, Edinburgh University                                        Press, 1971, p. 23.


                                                                                      (4)"مسلمة" في النص Sarrazina   ، 





(5)    أي من "السَّراسِنة" وهي صفة المسلمين في العصور الوسطى.


 (6)  دانته، المطهَرْ، النشيد 26.                               6- Dante, Purgatorio, XXVI                                  
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